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ربمــا تكــون كلمــة ليبراليــة قــد اكتســبت معــنى ســلبيا في الثقافــة العربيــة الإسلاميــة لاعتبــارات كثــيرة،
بعضها يتعلق بالماضي القريب وبعضها الآخر يتعلق بالحاضر الراهن.

فقد اقترنت الليبراليات السياسية في العالم العربي بحكم الملكيات التقليدية طليعة القرن الماضي، حيث
كـان الملـوك والأمـراء “الليبراليـون” مجـرد أدوات طيعـة بيـد المسـتعمرين الإنجليز والفرنسـيين، وكـانت
الأحــزاب السياســية تغــرق في صراعاتهــا ومؤامراتهــا الصــغيرة، بعيــدا عــن الشعــب المثقــل بآفــات الفقــر

والجهل والمرض.

ولذلك تم طَي صفحة هذه الحقبة الليبرالية في العالم العربي، في إطار موجة من الانقلابات العسكرية
يا والعراق، في إطار من المد الوطني والقومي ذي النفس منذ خمسينيات القرن الماضي في مصر وسور

الاشتراكي.

فقــد اقــترن اســم ملــوك الخديويــة مــن أبنــاء وأحفــاد محمد علــي باشــا في مصر بقــدر كــبير مــن التقلبــات
يــات الــتي كــانت متاحــة السياســية والارتهــان للإنجليز والتنكــر لمطــالب الشعــب، رغــم أن مساحــة الحر

فيها أوسع بكثير مما أتاحه العساكر الذين جاؤوا من بعدهم. 

أمــا الليبراليــات الراهنــة، أو بــالأحرى أشبــاه الليبراليــات، فقــد ارتبــط اســمها ببعــض الكتــاب والمثقفين
والسياســيين الذيــن يوصــفون تجــاوزا بكــونهم ليــبراليين، ممــن ســخروا أقلامهــم وألســنتهم لتجميــل
أنظمة حكم لا تتوفر على الحد الأدنى الليبرالي، وينحدر عدد كبير من هؤلاء من عائلات أيديولوجية
يــة، ولكنهــم خــيروا تغيــير مــواقعهم الأيديولوجيــة مائــة وثمــانين درجــة، بعــد ســقوط المنظومــة يسار
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الشيوعية من موسكو باتجاه العواصم الغربية الكبرى.

الكثير من النخب التي تدعي الليبرالية قد أحاطت نفسها بهالة من الترف
والوجاهة الاجتماعية، في محيط من الفقر والشعور بالحرمان

هـــؤلاء في الحقيقـــة أقـــرب مـــا يكـــون إلى مـــا يمكـــن تســـميتهم بالســـلطويين الجـــدد أو الســـلطويين
كثر من الليبراليين. حيث يعملون على توفير غطاء فكري وسياسي لحكومات إطلاقية المتحذلقين أ
فرديــة تحتــاج إلى تسويــق نفســها في الخــا بلغــة حداثويــة ليبراليــة، وهــم يقومــون بهــذه المهمــة علــى

أحسن وجه ممكن، وهذا حالهم في مصر وبعض بلدان الخليج العربي اليوم مثلا.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ارتبط اسم الليبرالية بالخيارات الاقتصادية المجحفة بحق الطبقات
الوسطى والفئات الضعيفة من المجتمع، في إطار توجهات الليبرالية الجديدة القائمة على الخوصصة

وهيمنة الرأسمال على حساب القطاع العام.

كمــا أن الكثــير مــن النخــب الــتي تــدعي الليبراليــة قــد أحــاطت نفســها بهالــة مــن الــترف والوجاهــة
الاجتماعيــة، في محيــط مــن الفقــر والشعــور بالحرمــان، بمــا أعطــى لكلمــة “ليبراليــة” معــنى ســلبيا في

الوعي العام.

بيد أن كل هذا لا يعطي مبررا للتخلي عن مصطلح “الليبرالية” جملة وتفصيلا، وإلقاء الرضيع مع
الماء الوسخ كما يقول المثل الإنجليزي، بقدر ما يستوجب إعادة غربلة هذا المصطلح وما علق به من
تشويه وتحريف، وإجلاء بعض من معانيه المغيبة التي نحتاجها اليوم كعرب ومسلمين أشد الحاجة.

ما أقصده بالليبرالية هنا على وجه التحديد، هو دلالتها السياسية، بما هي الحكم المقيد بسلطة
القانون الذي يحترم فصل السلطات واستقلال الإعلام والصحافة وضمان التداول السلمي على

السلطة، في إطار النظام الديمقراطي المتعارف عليه.

مهمة الدولة هي تنظيم شؤون المجتمع وضمان سلامته العامة، وليس إعادة
هندسة المجتمع والتحكم فيه بصورة فوقية بأي ادعاءات علمانية أو دينية

أما الليبرالية في معناها الفردي والاجتماعي، فهي تعني حرية الاعتقاد والتفكير وحق الناس في اختيار
الملبـس والـذوق واحـترام خصوصـيات النـاس وخيـاراتهم الفرديـة والجماعيـة، في كنـف دولـة محايـدة

وتعدد لأنماط الحياة ضمن مجتمع تعددي مفتوح.

ولكن، أن نقول دولة محايدة، فهذا لا يعني أن الدولة لا تلتزم باحترام ثقافة المجتمع وقيمه العامة
من تسلط أقلية معينة، مثلما أن من واجبها حماية حقوق الأقلية من الانتهاك والعدوان.



فهُوية الدولة تكتسب من خلال هوية المجتمع العامة، ولكنها لا تتخذ طابعا إكراهيا تدخليا، سواء
باسم الدين أو باسم العلمانية.

وبهـذا المعـنى، فـإن مهمـة الدولـة هـي تنظيـم شـؤون المجتمـع وضمـان سلامتـه العامـة، وليـس إعـادة
هندسة المجتمع والتحكم فيه بصورة فوقية بأي ادعاءات علمانية أو دينية.

فليس من حق الدولة أن تتدخل لفرض الحجاب باسم الإسلام مثلا، كما ليس من حقها نزعه أو
منعه باسم اللائكية. وبهذا المعنى يمكن القول بأن الدولة الإسلامية التدخلية أو الدولة اللائكية لا

توفر الجواب المناسب هنا. 

نعم، هناك حاجة ماسة في العالم الإسلامي لإشاعة قيم الليبرالية، سواء على صعيد أنظمة الحكم أو
الثقافة العامة، في أجواء شيوع أنظمة الحكم السلطوي وانتشار ثقافة العنف والتعصب.

العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى نزعة ليبرالية أصيلة، تحيي جذوة الحرية
المتأصلة في روح الإسلام

حيــث يعــاني العــالم الإسلامــي عامــة، والعــربي منــه علــى وجــه الخصــوص، مــن أنمــاط حكــم تســلطية
بعضهـا يتغطـى بعبـاءة الـدين والشريعـة، وبعضهـا الآخـر يتجمـل بـرداء الحداثـة والعلمانيـة والليبراليـة

وما شابه ذلك.

وأغلـب هـذه الحكومـات بـاتت تنزع اليـوم إلى اسـتخدام الـدين والليبراليـة والإصلاح والتحـديث وكـل
يــق أمــام أي مــشروع إصلاح وتطــوير شيء، مــن المقــدس إلى المــدنسّ، لترســيخ ســلطويتها وقطــع الطر

جادين.

كثر، لأنها إن مناهضة هذه السلطويات باسم الإسلام غالبا ما يؤدي إلى تعزيز وضعها وتقوية أنيابها أ
تضع نفسها في خانة الدول المستنيرة والحليفة للغرب، في مناهضة التطرفّ والتعصب الإسلامي.

يــة المتأصــلة في روح إن العــالم الإسلامــي في أمــس الحاجــة إلى نزعــة ليبراليــة أصــيلة، تحــيي جــذوة الحر
يــة التفكــير الــديني الإسلام، ومــا كــان مشعــا وملهمــا في تجربتــه التاريخيــة مــن تعدديــة الاعتقــاد وحر

والفلسفي.

وهي النزعة التي حاولت الحركة الإصلاحية إحياءها وتجديدها منذ مطلع القرن التاسع عشر، قبل
أن تنكسر الموجة بفعل الاجتياح الاستعماري الغربي، ثم صعود أنظمة الحكم الفردية والتسلطية.

يعلن الإسلام أنه ليس من حق أحد التدخل في الحياة الخاصة للناس
وخياراتهم الحرة “ولا تجسسوا”



إن ضعــف التوجهــات الليبراليــة في العــالم الإسلامــي مــرده الإخفــاق التــاريخي الــذي يعــانيه المســلمون
نتيجــة وطــأة التــدخلات العســكرية الخارجيــة واســتفحال الأزمــات الداخليــة والحــروب الأهليــة الــتي

تغذي كلها ثقافة الخوف والتوجس وقيم التعصب والعنف.

الإسلام يعلن صراحة، ومن دون مواربة، حرية الاعتقاد والتفكير ورفض أي شكل من أشكال الإكراه
كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي” “من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، في الدين والمعتقد “لا أ

فكما أن حق الإيمان مكفول، فكذلك الحق في الكفر والإلحاد.

كمـا يعلـن الإسلام أنـه ليـس مـن حـق أحـد التـدخل في الحيـاة الخاصـة للنـاس وخيـاراتهم الحـرة “ولا
تجسسوا”، كما يدعو إلى احترام معتقدات الناس وخياراتهم وإلى المجادلة بالتي هي أحسن وأقوم

“وجادلهم بالتي هي أحسن”. 

ــرأة وغيرهــا، فهــي في ــة إزاء الأقليــات والم ــة التقليدي أمــا تلــك القيــود الــتي تضمنتهــا المنظومــة الفقهي
الحقيقة مجرد آراء واجتهادات مرتبطة بروح عصرها، وليس هناك ما يلزم الأخذ بها أو تبنيها، من
قبيل مفهوم أهل الذمة، ومسألة الردة، والعقوبات البدنية وغيرها. كلها قضايا اجتهادية تاريخية

يتوجب النظر إليها بعين ناقدة ومتوازنة من دون تحقير أو تبجيل.

أما مسالة السلطة والحكم، فيمكن البناء على البذور الأولية والمهمة التي زرها الإسلام. ومن ذلك
كثر، وكذلك اعتبار الحكم إطارا مدنيا ن القداسة الدينية عن الحاكم، وكيلا عن المصلحة العامة لا أ

قائما على مبدأ التعاقد بين الحاكم والمحكوم لا غير. 

تظل الليبرالية الفكرية والسياسية الرد الأفضل على السلطويات المتوحشة
والليبراليات العربية المشوهة

أمــا علــى الصــعيد الــواقعي، فتتلخــص أم المعــارك الكــبرى في العــالم الإسلامــي في جــانبين اثنين، أولهمــا
النزعــة التدخليــة النشطــة الــتي يعــاني منهــا الأفــراد والمجتمــع في ظــل دول تحكميــة، وثانيهمــا البعــد

التسلطي والاستبدادي لأنظمة الحكم.

هــذا يعــني أن إحــدى أهــم الأولويــات تتعلــق بإدخــال نزعــة ليبراليــة إسلاميــة علــى الصــعيد الفــردي
ــم أنســنة أنظمــة الحكــم المتوحشــة، مــن خلال تقييــدها بســلطان الدســتور والقــانون والجمــاعي، ث

وتعددية السلطات، واحترام استقلالية القضاء والصحافة والمجتمع المدني وغيرها. 

 أما على الصعيد الاقتصادي، فالليبرالية ليست مغرية برأيي، وربما كنّا في أمس الحاجة إلى نمط من
الليبرالية المتوازنة والمهذبة بالعدالة الاجتماعية، في أجواء التفاوت الطبقي وحالة الحرمان والفقر التي

تنخر المجتمعات الإسلامية. 

يــة والسياســية الــرد الأفضــل علــى الســلطويات المتوحشــة ولكــن مــع ذلــك، تظــل الليبراليــة الفكر



والليبراليات العربية المشوهة. إن ليبرالية أصيلة ومنفتحة هي الخيار الأفضل للإسلام والعصر على
السواء.
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